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  الملخص

فأحـد أبـرز هـذه الاتجاهـات هـو       ،عالم المسرح العربـي  لقد ظهرت اتجاهات عديدة في
فـاهتم الأدبـاء    ؛الاتجاه القومي الذي واكب مسيرة الأمة العربية في صـعودها و انتكاسـها  

يعد بحق مـن   عقلة عرسانفعلي  .من نتاجاتهم أفردوا له جزء المسرحيون بهذا الاتجاه و
فبـات مسـرحه اسـتجابة حقيقيـة      .طليعة هولاء الأدباء إذ حمل الهم القومي و الإنساني

إلـي تفـتح الإرادة    عرسـان للأحداث المصيرية العاصفة التي هزتّ الوجدان العربي فـدعا  
يته الصارمة في مبدئ و قد أفصح فيها عن إيمانه المطلق و ،العربية و صيانة العمل القومي

ه؛ فأعمالـه المسـرحية صـارت عنوانـاً صـارخاً      للموضوعات القومية في مسرحيات التصدي
  .معلن وجه صريح و للوعي القومي الناهض علي
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  المقدمة
قـد ازدادت   و ،التمـزق  الفرقـة و  فترات طويلة من التشتت و إن المجتمع العربي عاني

أحـلّ نكبـات فـي أقطـار      هذه المعاناة في العصرالحديث، عندما جاء الاستعمار الأوروبي و
زرع كيان مفتعـل  ا عمدت الإمبريالية العالمية إلي الوطن العربي، كما ازدادت الطامة عندم

المشـكلات التـي    و في قلب الأمة العربية فاشتد الوعي القومي في العصر الحديث بالأزمات
  .يات الأدبية ذات الصبغة القوميةالجمع تعانيها الأمة العربية فظهرت الأحزاب القومية و

تطلعاتها العريضة فشاع تيار  أوجاعها و كان الأدباء والشعراء عبروا عن طموحات الأمة و
لأدبية منها فاعلاً في جميع الأنواع ا ر الأدب القومي الذي شكلّ حضوراًأدبي عريض، هو تيا

يعبر عنـه   المسرحية فبما أن المسرح ظاهرة اجتماعية، يرتبط بالمجتمع الذي يولد فيه و
 حقيقيـا للاتجاهـات و   كـان سـجلاً   لحضـارة المجتمـع و  منذ نشأته كان معياراً حقيقياً  و

جمـاهير النـاس    رح هو الفن الوحيد الـذي يتوجـه إلـي   المس التيارات التي مرتّ به، يبقي
يضـع فـي اعتبـاره قضـاياهم      المسـتقبلية و  يحمـل همـومهم اليوميـة و    باشـراً و توجها م

  ).11-10: 1984بلبل،(صراعهم مع العدو لقمة عيشهم و السياسية و
عن  الاتجاه القومي لأن المسرح أكثر من غيره تعبيراً ظلت تزداد العلاقة بين المسرح و

فـي توجيـه    مسـتبطنة تلعـب دوراً  مكانـات كثيفـة   ، لما فيه مـن إ القضايا القومية الكبري
مالـت عواطـف بعـض الكتـاب المسـرحيين نحـو        .تحريضها لدرء الخطر عنهـا  الجماهير و

آمـن  . المواقـف  القضايا القومية فصنفّت أقلامهم نتاجات عديدة للتعبير عن تلك القضايا و
بضـرورة   من بين هولاء المسرحيين بدور الأديب الفعال في المجتمـع و  عرسانعلي عقلة 

  . لإبداعه ارت قضايا المجتمع العربي دافعاً لتحريك قلمه وهدفاًمشاركته في قضاياه فص
توقفة عند مسرحياته الثلاثة؛ هي تهدف هذه المقالة دراسة مسرحه من منظور قومي م

  .كنماذج من نتاجه المسرحي القومي »عراضة الخصوم«، و »الفلسطينيات«، »الغرباء«
  

  أسباب نشوءه الاتجاه القومي و
أشـكالا   التنظيـر و  لا يزال يلاقي ألواناً من التفسير و لقي الاتجاه القومي منذ بداياته، و

فـي أنـه    مع ذلك يمكـن تخلـص مفهـوم الاتجـاه القـومي     . التعريف به من التعبير عنه و
وعـيهم بمفهـوم القوميـة     أبناء الأمـة العربيـة الواحـدة، و    استهدف تعميق الإحساس لدي
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ممارسـاتهم   الوعي معاً لترجمته فـي سـلوكهم و   تحريكهم بالعاطفة و مقوماتها و و العربية
الحـديث عـن الاتجـاه     و) 17: 1994عبـد الغنـي،  (عين نصب أعينهم الأهداف القوميةواض

القومي، لا يعني بالضرورة وجود حركة قومية، متميزة التخوم، بنية المعالم بقدر مـا يعنـي   
تم بقضايا خاصة معينة يمكن أن المه لامح الفكرية القومية، ووجود اتجاه متميز ببعض الم

يعني تناول القضايا العربية بخطوطها  ة القومية، أو الجانب القومي فهومن خلاله الهوي نري
: 1982طرش،الأ(نب متعلقة بأهداف الأمة العربيةتحديد المفاهيم الموضحة لجا العريضة، و

203.(  
اعـث أبرزهـا، حالـة الضـعف التـي      البو عديد من العوامـل و الاتجاه القومي جاء نتيجة لل

 محاولـة التتريـك التـي تمارسـها الأتـراك و      فيها العرب في ظل الحكم العثماني و تردي
العربـي زاد مـن تفـاقم    كذلك محاولتهم الفاشلة في قيام بإصلاحات جذرية في المجتمع 

 ومي بضـرورة الـتخلص مـن ذلـك الوضـع      ممـا زاد مـن شـعور العـرب الق ـ     الأوضاع سـوء
 ثم نشـوء الـوعي الـذي نـتج مـن تزايـد دور المبشـرين التثقيفـي و         .)18: 1987ابراش،(

انتصار بعض الثـورات   الكليات الجامعية و التعليمي من خلال إنشاء العديد من المدارس و
تمـام  للاه مـن البواعـث الأخـري    أسس جديدة كـان  إنشاء الدول علي كالثورة المصرية و

  .بالاتجاه القومي
 ،في الحركة القوميةبين الحربين العالميتين نشاطاً  شهدت عهود الاحتلال في فترة ما

مع انتهاء الحرب العالميـة   تحقيق الوحدة و فخاض الاتجاه القومي نضاله لنيل الاستقلال و
  ).23:المصدر نفسه(وحدتها الثانية نالت معظم الأقطار العربية استقلالها و

 ؛ فلسـطين و فكرية عدة عند قضية العرب الأولي أخذ اتجاهات اعد الاتجاه القومي وتص
فيها إذ تعتبر هذه القضية أكبر كارثة منيت بها الأمـة العربيـة    إنشاء دولة غربية احتلالها و

عبـد  (حدويـة ثوريـة بـارزة لتحريرهـا     فتأسسـت حركـات قوميـة و    ؛في تاريخها المعاصـر 
المد القومي التحرري بالانتشار في كافة أرجاء الوطن العربي إثر  فبدأ .)209: 1994ني،الغ

فهـذه   1973حـرب تشـرين   ، و1967هزيمـة   ، و1948كنكبـة   الحروب الكبري الهزائم و
جنـداري  (استنهاضها في الوطن العربي شحذ الهمم الوحدوية و الثورات أدت إلي الهزائم و
حتى اليوم،  نهائياً منذ نشأته و مًوحداً و فلم يأخذ الاتجاه القومي شكلا) 46: 2004جمعة،

التاريخيـة   تشكلّ في كل فترة زمنية بما يتناسب مع الشروط الموضوعية و لكنه تطور و و
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 فأسهمت هذه البواعث القومية في تبلور فئة المثقفـين و ) 17: 1987ابراش،(التي عاصرته
  .لديهمتفجير الطاقات الإبداعية  إنضاج وجدانهم و الأدباء و

  
  المسرح العربي الاتجاه القومي و

لتطـوره   أصـبح رداً حاسـماً   متغيراتـه الأساسـية و   واكب المسـرح المجتمـع العربـي و   
قـارع   و خاض المعارك مع أبنـاء الـوطن العربـي و    ،الوطنية طموحاته القومية و الفكري و
فأقبـل  ) 32-31: 2001بلبـل، (الظلـم  الفساد و الاحتلال و المستعمر و التخلف و الجهل و

لآلامهـم كمـا وجـدوا فيـه      منطلقـاً  وجدوا فيه متنفساً لكـروبهم و  و ،المسرح الناس علي
حظـي بـدعم اجتمـاعي     فصار المسرح نوعا مًن الموقف القومي و ؛مدرسة للفضائل القومية
  ).220-219: 1997بلبل،(زعماء الحركة القومية كبير من وجهاء المدن و

صاروا أشـد   و ،الإنسانية مهمته القومية و منذ نشأته قيمته وعرف رواد المسرح العربي 
فغـرق كتـاب المسـرح فـي مشـاكل       ،عليهـا  بالقضايا القومية و أكثر إلحاحاًللالتزام  تطلباً

 القـرن العشـرين كلـه و    امتـداد نهايـة القـرن التاسـع عشـر و      هموم أمتهم علي وطنهم و
فمـن   .)71:المصـدر نفسـه  (لعقـول ا لأذهـان و ينبهوا ا التغيير و استطاعوا أن يحرضّوا علي

الذي كتب مسـرحيات تاريخيـة    معروف الأرناووطالوطنية  الكتاب الذين اهتموا بالقومية و
ينحـو منحـاه فـي اسـتمداد      و عبـدالوهاب ابوالسـعود  للتها مواقف قومية ثم يأتي بعده تخ

قعـة  مـن و التـي اتخـذت    »معتصـماه  وا«سرحيته من بطون التاريخ كمسـرحية  أحداث م
  ).38-36: 2000حمود،(عمورية إطاراً لها

بدأ يهتم بالقضايا العربية منـذ بدايـة    و ،معهما في هذا الاتجاه خليل الهنداوياشترك 
، و »تسـع بنـادق فقـط   «، »طريـق العـودة  «نات القرن العشرين فكتب مسـرحيات  خمسي

ي ذات توجهات صصها للقضية الفلسطينية إضافة إلي مسرحيات أخرخ و» لفدائي حسنا«
لقضايا الوطنية في اتجه نحو ا و فاضل السباعيثم جاء بعده . )55-54: 2002بلبل، (قومية

  . فكلتاهما تتحدثان عن مأساة فلسطين »الجسر«، و »الشوق و اللقاء«مسرحيتين هما 
الموضـوع الـوطني والقـومي     فكتـب فـي   ،هولاء الكتـاب  أيضاً إلي حسيب كياليانضم 
ن الثـورة السـورية أيـام    و همـا تتحـدثان ع ـ  » الطفـل «، و »عود إلي قتـالكم سأ«مسرحية 
في هذا التيار عنـدما كتـب    مصطفي الحلاجشارك ) 27: 2004جنداري جمعة ،(الإنتداب
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لاستعمار الفرنسي ثم كتـب  فتحكي كلتاهما عن ا »الغضب«، و »القتل والندم«مسرحيتي 
لحـق العربـي فـي صـراعه مـع      ليثبـت ا  »مأيها الإسرائيلي حان وقت الاستسلا«مسرحية 
  ).173: 2003عصمت ،(إسرائيل

فثمـة كـم    ،هذه نماذج ضئيلة من المسرحيات القومية التي ظهرت في القطر السـوري 
و  ،هائل من المسرحيات السورية التي شاركت أقلام كتاّبها في تناول الموضوعات القوميـة 

  .اءها لعدم اتساعها في هذه العجالةاختلفت المعالجة من كاتب لآخر فلا يمكن ذكر أسم
بـات المسـرح القـومي أول     من تيارات المسرح العربـي و  بارزاً فالتيار القومي صار تياراً

 و 1959فرقته فرقة رسمية أسستها وزارة الثقافة السورية سـنة   رسمي في سوريا و مسرحٍ
تركــزت جهــود المســرح القــومي علــي حركــة المســرح الجــاد و تخلــص كليــاً لتقــديم  

نصـف مـن    السـوري كـان قـرن و    -فالتراث المسرحي العربي ؛)17: 1996عرسان،(الدراما
فممـا جعـل المسـرح يكسـب شـرف       ،همومهم القومية مع قضايا الناس و الزمن متلاحماً

  .المعركة القومية للعرب في العصر الحديث
  

  الاتجاه القومي المسرحي و عرسان
فأحد هـذه الاتجاهـات    ؛برزت اتجاهات مسرحية مختلفة في الحقل المسرحي السوري

الدكتور علـي عقلـة   يمثله  و ،السياسية هو الاتجاه القومي الذي عالج القضايا الاجتماعية و
 ن أزمـات و بها م ما مر ظروف الأمة العربية و عرسانواكب  .)61: 1982نديم معلا،(عرسان
القضية  الوطنية فتداخل الهم الفردي عنده بالهم القومي و حمل الهموم القومية و نكبات و

   .)38: 2000صمودي،(ة فلم يترك الساحة القومية تارةالأخلاقية بالقضية القومي
مجـال مـن    الثقـافي و  هو جـزء مـن المعطـي    بوصفه أدباً أو فناً عرسانوالمسرح عند 
ثقافتها، فلابـد لـه مـن أن     فنها و من مقومات شخصية الأمة و هو أيضاً مجالات الإبداع، و
فيدخل بذلك الالتزام في  ؛)302: 1999محمد حمو،(أصالتها هويتها و يعبر عن قضاياها و

الـدفاع عنهـا حيـث يعتقـد      و يتعهد في عرض قضايا مجتمعه و ،نسيج عمليته المسرحية
الكامـل   في العصور السابقة انفصـال بـالمعني   لم يكن موجوداً لا يوجد في عصرنا و«: قائلاً

لا  في حياة الإنسان عند إبـداع فنـي مـن أجلـه، و     الأخريبين القضايا السياسية والقضايا 
   .)182: 2002حمود ،(»يمكن للكاتب أن يعمل بمعزلٍ عن المجتمع
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 و ،إنسـانية واضـحة   ة وبقضية قومي مرتبطاً و ملتزماً و فالفن عنده لابد أن يكون هادفاً
إنمـا   و اوياً أو إعلانياًدع أو تابعاً لا يكون خاضعاً الحياة و لخدمة الإنسان و أن يكون مسخرّاً

 -فـي رأيـه   -لأن المسـرح  ) 239و161: 1999محمد حمـو، (الثقافة للقيم و يكون مرسخاً
 ـ  عرسـان فمسـرح  . حضـارته  عمل بنيوي يساهم في بناء جـوهر الإنسـان و   ة يشـكل تجرب

ذات طابع ريادي في المسرح العربي الحـديث فـي سـوريا مـن حيـث منطلقـه        متقدمة و
  .مضامينه الطليعية القومي و

  
  مسرح عرسان القومي

السـجين رقـم   «، »الشـيخ و الطريـق  «، »زوار الليل«مسرحيات عدة هي؛  عرسانكتب 
تحولات «، و »ةالأقنع«، »عراضة الخصوم«، »رضا قيصر«، »الغرباء«، »الفلسطينيات«، »95

  ).186: 2002حمود، (»عازف الناي
برزهـا المنحـي القـومي الـذي بـدا أكثـر       فأخذت مسرحيات عرسان مناحي متعددة؛ ات
إذ  »عراضـة الخصـوم  «، و»الغربـاء « ، و»الفلسـطينيات «في مسرحياته الثلاثة و هي  ظهوراً

خصصها كاملة لمعالجة القضايا القومية و الوطنية فأهم القضايا التي عالجهـا فـي مسـرحه    
  :القومي هي

 قضية فلسطين.1
ق أصبحت تشكل نقطـة انطـلا   و ،تعد فلسطين النقطة المركزية في حياة الأمة العربية

أثر بمـا  الت ـ الفكر القومي السوري كـان سـباقاً إلـي    .اليوم لهزة عنيفة لا تزال مستمرة إلي
فـي  واسـعةً   ، فأخذت القضية أبعـاداً )218: 1982أطرش،(يجري في فلسطين من أحداث

فيـر  فظهر نتـاج و ا أدبي وفكريا  ونتاجه فدفعت الكتاب إلي الانتماء القومي سياسيا  فكره و
مشـاكلها تبعـاً لتطـور الأحـداث      له حيث عـالج قضـاياها و   من القضية الفلسطينية محورا

  ).21: 2003ر،ابوشاو(فيها
مـن الفرسـان المـدافعين عـن القضـية الفلسـطينية فـي ممارسـته          علي عقلة عرسان

ــة و ــة و الإبداعي ــة الثقافي ــرٍ   و ،النقدي ــكلٍ مباش ــومي بش ــه الق ــذه ع انصــب نتاج ــي ه ل
أكبر قضايا العرب القومية عنصراً  فشكلت فلسطين باعتبارها) 133: 2002ابوهيف،(القضية

ففي مسرحية . الرؤي التي تعالجها كاملة من مختلف الجهات و ،الثلاثةفي مسرحياته  هاماً
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القضية الفلسـطينية فـي الفصـلين ففـي الفصـل الأول يكلـّف        عرسانفلسطينيات يتناول 
أحداثها خطوة  ة الفلسطينية منذ بداياتها الأولي، متبّعانفسه عناء سرد تاريخ القضي عرسان

المنطقـة و ذلـك بالتشـجيع     التسلسل بالمراكب إليأ الصهاينة بفخطوة حيث يبتدأ مذ بد
  :الأراضي و إقامة المستوطنات فيهاشراء  من قبل انكلترا و

  الشواطيء : مسعود
  ؟ما لها: الرجال
  لم ترقني حالها :مسعود
  ما السبب؟ :1رجل

  في ثنايا الليل تغزونا المراكب : مسعود
  المراكب؟: رجال

  فوقها ناس يفوح الحقد منهم : مسعود
   مثل أفواج الجراد
   ما لهم لون موحد

  اعجوبة التهجين و الجنس المولّدإنهم 
  و أحضان الجبال ... الوادي و يقصدون السهل و

  ) 220:فلسطينيات: 1،ج1989عرسان،(
 و ،و قيام الكيان الإسـرائيلي  1948الأحداث المهمة فيتحدث عن حرب  ثم يعرّج علي

منهم من فضلّ الرحيـل لأن الحكـام   هذا الأمر فأهل فلسطين من  يعرض لموقف العرب و
  :قد وعدوهم بالعودة السريعة

  بعد أيام تعودون إليها ... وحوا ر...اسمعوا ،خذوا الأطفال : الضابط
  . الرحيل منهم من فضلّ البقاء علي بأن نخلي الديار و ائد الأعليجاء أمر الق

  سوف نبقي في قرانا  :مسعود
   إنما الأطفال يا سلمي

  زء من ربانا ج
  في صفوف الجيش نحمي أرضنا  سوف نبقي: حمدان

  لن اغادر: تقول أيضا فاطمة
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  دم زوجي بقعة حمراء في إحدي الزوايا
  بأرضي مات آلاف الضحايا و

  كل هذا كي نهاجر ؟
  قرانا للغزاة  لم يمت زوجي لكي تعطي

  لن نغادر: النساء
  ) 254-259: عرسان، فلسطينييات(

عن مجازر الصهاينة فيورد كل هذه الحوادث بشـكل سـردي مباشـر    بعد ذلك يتحدث 
المخيمات  يتكلم عن تشرد الشعب و يتابع تاريخ القضية في الفصل الثاني و و ،بلغة شعرية

الرضـا   التعـايش و  الحلول المطروحة التي تتفاوت بين المفاوضـات و  ، و يشير إلياليأس و
  .رفض الحلول الاستسلامية بين المقاومة و بالواقع و
الطـابع   ، معتمـداً علـي  أحـداث مسـرحيته هـذه فـي إطـار فنـي بسـيط        عرسانيقود 

أرض الواقـع مـن    ث التي يرسمها فيها تتوافق تماماً مع ما حـدث علـي  التسجيلي فالأحدا
حـدث  ذلك عن طريق رسـم الملامـح الصـغيرة لكـل      و ،مستجدات حسب تسلسل زمني

  ).100: 2004جنداري جمعة،(لقضيةلإعطاء صورة كاملة عن ا
فيحكي حكايتهـا مـن    ،أيضا القضية الفلسطينية عرسانأما في مسرحية الغرباء يعرض 

طـردتهم بقيـة القـري     قرية من القـري حيـث   أتوا إلي) جماعة ابي داود(خلال قصة غرباء
الغربـاء  بقاء هولاء فيها أو رحيلهم عنها، بقي  دب الخلاف بين أهاليها حول لفسادهم فيها؛

ن اسـتطاعوا فـي حكمهـم    اسـتوطنوا ثـم مـا لبثـوا أ     زرعـوا فيهـا الفسـاد و    فيهـا و  أخيرا
فالمسـرحية تعـرض   . أن هبت القريـة المستسـلمة بالسـلاح عـن حريتهـا      وسيطرتهم إلي

همـل حادثـة فتركـب كـل قضـية      لا ت معارك تشرين و منذ الهجرة اليهودية حتيالقضية 
  ).84 :2003عصمت،(وثائق إلي الدراماعامة علي مسألة فردية لتنقل ال

، و ينطلـق مـن   في مسرحية عراضة الخصوم في تحليل قضية فلسطين عرسانيتعمق 
هي اتفـاق مصـر    ينتقي مناسبة تتعلق بقضايا الوطن الأساسية و وطنية قومية فيها و فكرة

 تحكـي المسـرحية   .و يدرس أثر الاتفاقيـة فـي النـاس البسـطاء     ،مع إسرائيل حول سيناء
فجعت بشهادة ولدها فتنطلـق إلـي الشـارع رافعـة فـي يـدها       أم سليم حكاية امرأة تدعي 

أزلامهـا   تبحث عن الرجال الحقيقيين لإكمال درب الشهداء فتصطدم بالسلطة و و ،مشعلاً
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ن في النهايـة تضـيء   لك و ،إذ تحاول السلطة امتصاص تيارها الرافض و صرفها عن مسارها
  .تسدد الخطي المظلمة وكل الدروب شعلة الشهادة 

و يعـالج هـذه    عرسـان بأكثر من مسرحية عنـد   يلاحظ أن القضية الفلسطينية تحظي
بعض القضايا التي يسـتقيها مـن    يركز علي و ،القضية من رؤاه المنطلق عن فكرته القومية

  :هي بطون هذه القضية و
 معاناة الشعب الفلسطيني .أ

شعب فلسطين، في داخل الأراضي المحتلة أم يقدم عرسان صورة وافية عن حالة أبناء 
  .السلام للمحبة و الغزاة من وطنهم الذي كان أرضا في خارجها فشردّهم

  قطعوا أرحامنا...شردّونا : نساءال
  ؟كيف نحيا في العراء

  كيف نبقي في العراء؟
  أرضنا أرض المحبة
  أرضنا أرض السلام

  من تعشوّ بالمسيح حلّ فيها
  )307: فلسطينيات،1عرسان،ج(

تكثـر،   ظلـت خيـامهم تكثـر و    و ،طويلـة  يشرّد سنينا يتنقل الشعب بين المخيمات و
يـزداد اليـأس،    الخيام يزداد عددها، و المخيمات تتسع مساحتها، و فهجرة تتلوها هجرة و

  :فلا أمل للعودة
  زادت الخيمات خيمات أخر: سلمي

  الخيام السود تكثر
  عمت السهل الفسيح

  )284:فلسطينيات عرسان،(
، و ما تضمنها من يكثر عرسان الحديث عن المخيمات و ما فيها من الذل و ألم و حزن

  :جوع و قهر
  قد تشردنا سنين: النساء

  جه العالميناسود و ضاقت الأرض بنا و
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  الذل المقيم هذه الخيمات و :حمدان مسعود و
  دار الحرمان ما أرض و القهر و

  القهر والحرمان من دولة
  )320:عرسان، فلسطينيات(

الـذين   ،الغربـة مـع قسـوة الأعـداء     الظـلام و  البرد و فيقضي الشعب أيامه في الجوع و
لمأساوية المظلمة فلا يجـد أمـلا   يطول بقاء الشعب في هذه الحالة ا انتزعوا منهم الأرض و

  :للخروج مما يعانيه
  قد طال نوم الشمس يا صاحبي: حسان

  مليّنا من الأنين و
  مارد الليل جبار، و ظلاّم، و و برد في صلب العظامال و

  أينما وجهت أنظاري أري الأنوار تخفت
  )276:عرسان،فلسطينيات(

  :وت فلا يجده أمام قسوة ما يعانيهبات يطلب الم الشعب من هذه الحالة و لّيم
   ضقت بالخيمات تجثو: سلمي

  في الرطوبة، في الظلام
  ؟...فأين الموت ...ضقت بالعيش ضقت بالإذلال، 

  ؟...أين الموت 
  ) 265: عرسان، فلسطينيات(

صـورة أبنـاء الشـعب     قـومي ثمـة مواقـف كثيـرة ترسـم للقـارئ      ال عرسـان في مسرح 
  .ذكرناه كان غيضا من فيضالأرض و شتاتها فما الفلسطيني داخل 

 ممارساتها القمعية إسرائيل و.ب
 و ،إسـرائيل  عن عدو فلسـطين اللـدود   عرسانتبعاًً لمعاناة الشعب الفلسطيني يتحدث 

هجروهم من  و ،عن ممارساتها في الوطن المحتل حيث فتك الصهاينة الشعب الفلسطيني
 ، بهدف إجبـار الشـعب علـي   القسوة بارتكابهم المجازر الجماعية خلقوا الإرهاب و وطنهم و
  .ترك الديار المغادرة و
  يا أهالي فلسطين: العجوز
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  يا نساء
  ال ولوّا هاربينأجمعوا الأطف

  جاء رعب الموت ولوّا هاربين
  )248: عرسان،فلسطينيات(

بحـق الأبريـاء فـي ديـر ياسـين       عن مذابح الصهاينة بحق الشـعب، و  عرسانثم يتكلم 
وحشية أعمالهم فيورد حادثة بشكل سردي، يتخللـه   وحشية الصهاينة و شهد عليحيث ت

  :البكاء علي ما حدث الكثير من التفجع و
  ما جري في دير ياسين؟ :النساء
  لإنسان، ديست حرمة الحق المبينمزّق ا: العجوز

  مزّق الوحش البطون 
  يا إلهي : سلمي
  أحرقت صهيون بسمات الطفولة : وزالعج

  صهيون أجساد الأجنة مزّقت
  ...شا الأرحام داست، في العيون في ح
  في رهبة الليل أتانا الغادرون فجأة

  القرينبتوا الرعب بساحات 
  ة الخضراء أحقاد وعمتها الدماءانتشت في القري ومات أمن الآمنين 

  تحت أنقاض البيوت
  جبهة سوداء أو طفلا ً قتيلا أو مشوه

  )249:عرسان، فلسطينيات(
التـي   ،ممارسات اليهود من خلال سلسلة مـن الأعمـال المشـبوهة    أيضاً عرسانيصف 

أنقاض بيـوت   ، عليالتحصينات بناء الدهاليز والتي تتمثل في  و ابي داوديقوم بها جماعة 
  :ة من الأرض و يستولون عليها عنوةيحتلون أجزاء كبير الشعب الفلسطيني و

بيوتكم أخذتها بـالقوة و أصـبحت الحـارة     .اطف هذه يا مختارلا أفهم لغة العو: ابو داود
يـده، و  طـوع أوامـري، يعملـون مـا أر     لي، ومن بقي فيها منكم هم الآن تحـت تصـرفي و  
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لـيس لكـم    التي تراها الآن عن بعد أصـبحت لنـا و   الساحة التي التقينا فيها يوم وصلت، و
  .قدم فيها موطئ

  .أهل الحارة، أصحاب البيوت: ختارالم
لا بيـــوت، نحـــن الآن أصـــحاب  أهـــل الحـــارة لـــم يبـــق لهـــم أرض و: ابـــو داود

  .)746:،الغرباء2،ج1989عرسان،(الملك
ففـي نتـاج   . طردهم عنهـا  تهويد البلاد و رساتهم الرامية إليمما هذه أساليب اليهود و

جرائم عدو الوطن الفلسطيني حيث توقظ مشـاعر   القومي نجد إشارات واضحة إلي عرسان
ما لحـق بهمـا مـن     المواطن و تجاه الوطن و ،القومية تلامس عواطفه الدينية و المواطن و

  .أذي عن أعدائهما
 تقديس الشهادة الثورة و المقاومة و.ج

 و ،القوميـة  عرسـان الثورة من الموضوعات التـي ألهبـت عواطـف     الصمود و المقاومة و
أثارت اهتمامه فأبدع فيها و طرحها كحلّ أساسي للقضية الفلسطينية لأنها جزء من حركة 

شكل رفيع مـن أشـكال النضـال تسـتخدمه الحركـة       و ،عربية ضد الإمبريالية والصهيونية
  .وطنه أرضه و بية في وجه أعداء الوطن لاسترجاع مقدساته والثورية العر

  فليمر الركب من فوق العروش : نزال
  اتبعوا الدرب الوحيد: حسان

  إن درب الشعب واحد 
  ورةدرب ث درب وحدة

  إنه درب الشباب
  درب عملاق فدائي يارفاق

  دربنا
  درب ثورة

  )334: عرسان، فلسطينيات(
الذي تدور حوله مسـرحية   ،اعتبرها المحور الأساسي مسألة الشهادة و علي عرسانركز 

التضـحية فـي    حـب الـوطن و   لشهادة من الموضوعات التي تـدل علـي  فا. عراضة الخصوم
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 ها مشعلا في يدها لا ترمـز إلا إلـي  حمل في تنظيمها المظاهرة وام سليم  فمحاولة. سبيله
  .الوطن الحفاظ علي ختاره الشهداء في سبيلمتابعة النضال الذي ا

لا لكـم   البلـد ليسـت لهـم وحـدهم و     و) الشـهداء (أنتم لستم أفضل مـنهم  : مأم سلي
الطريق التـي شـقوها   . لابد من أن تكملوا ما بدؤوه من أجلكم و...ماتوا من أجلها . وحدكم
كـل شـيء بعـدهم إن لـم      مـا معنـي   موتهم، و ن تكملوها أنتم، و إلا فما معنيبد أهم لا

  ).354:، عراضة الخصوم2، ج 1989عرسان،(؟ هذا مشعلي أوقدتها من نارهمهدفيتحقق ال
عدم خيانة قضية الشهداء و بيعهم في عملية تصـفية أو   كل مواطن إلي عرسانفيدعو 

يـر  تحت أي شعار لأن البعض من لا يهمهم الوطنية يريدون تأجيـل عمليـة التحر   ،تسوية
  ).265 :2004غصب، (عن طريق إطفاء شعلة الشهادة

يريـدون أن يطفئـوا    ،النار التي أرفعهـا بيـدي قـبس مـن نـاركم     ...يا سليم : ام سليم 
 ، و لا يحترق بها قلب أحد غيـر ذويكـم، يريـدون أن تـداس ذكـراكم، و     لينطفيء ذكركم
تنيـر الطريـق   ...، شعلتكم مرفوعـة تنيـر السـاحة   ناركم عالية. يا سليم...لا...تداس بعدكم لا

ا ولــدي كــل الأمهــات هنــا    أنــا صــامدة يـ ـ  الأعــداء، و نــة وتحــرق الخو إلــيكم و
  ).425 :،عراضة الخصوم2،ج1989عرسان،(مثلي

 القضـاء علـي   عراضة الخصوم صيحة للالتزام بخط قومي يهـدف تحريـر الأرض و   تبقي
 التخلص من براثن العدو الصـهيوني و  كلها للتحرير و ،توظيف طاقات الوطن الانتهازيين و

  ).260: 2004غصب، (الشهداء برفع مشعل الفداء حتي النهاية ريقذلك بمتابعة ط
ينيـر   يقهـر أعـداءكم و   سوف يبقي مشعلكم مرفوعـا،  ...قل لرفاقك يا ولدي : ام سليم
سـوف يبقـي مشـعلكم     أحيـاء، و  ما بقي في أرضنا حيـاة و  ...ما بقينا أحياء . الدرب إليكم

  ).426:عرسان، عراضة الخصوم(مرفوعا
موضـوعاتها   عـالج فـي مسـرحياته مأسـاة فلسـطين و      عرسـان فنـا أن  مما مـر بنـا عر  

  .التي لها ترابط وثيق بالقومية و الوطنية ،الأساسية
 الوحدة العربية.د

 في مسرحه و عرسانإذ عالجها  ،الالتزام بها في طليعة القضايا القومية الوحدة العربية و
فالوحدة العربيـة مـن الحلـول     ،لم يغفل عنها فتحدث عن التفرق الذي ساد الوطن العربي

  .نصابها رد الأمور إلي في تصحيح أوضاع الوطن العربي، و عرسانالتي يطرحها 
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، تقـوم بـه الجمـاهير    الوحدة طريقا للخلاص من العدو فطالب بهـا حـلاً   عرسانيجعل 
القادة الذين لا يهتمـون إلا للمناصـب فتبـادر هـذه الجمـاهير لاتخـاذ        متجاوزة الحكام و

  ).158: 1996غنيم،(هو الوحدة و الثورة ما يتوجب فعله، و ة المناسبة والخطو
  لتضع يا ساكن الخيمة في كفي كفكف: حسان

  لنناضل  و
  نتبع الدرب الوحيد

  إن درب الشعب واحد
  درب وحدة
  فلنناضل

  ركوا الحكام و امضوا في الطريقات
  .دربنا كالصبح واضح

  ما الذي تبغونه منا فنفعل : حمدان مسعود و
  درب وحدة نتبع الدرب الوحيد : حسان
  فلنسر جنباً إلي جنب : نزال

  ما الذي فرّق هذا الصف إذن؟
  إننا في الهم واحد : النساء
  فلنسر : حسان
  الحكام في الكراسي  اتركوا: نزال

  إنهم يخشون أضواء الشوارع 
   مسارحماعة قد شبعنا من حكايات اليا ج: مسعود

  دربنا كالصبح واضح
  )223- 221:عرسان، فلسطينيات(

يعرب عـن فرحتـه بوحـدة العـرب يـوم       و ،التضامن مسألة الوحدة و علي عرسانيؤكد 
فرض نفسه في تشرين، ليكون الحـل الأخيـر    قد لواء حرب تشرين و يعتبرها حلاً قومياًانع
  ).340: 2002ل،بلب(ي سبيل التحرير فرد النصر فيها إلي الوفاق الوطنيف

  كيف؟ إنني مستعد قل لنا و نحن ننفذ  ما هو العمل و: سعيد
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  .أجمعوا أهل القرية علي هذا الرأي: المختار
لكل مختار  دماء كثيرة و بينهم خصومات و...رأي  أهل القرية لا يجتمعون علي: سعيد

  فكيف يجتمعون؟...غاياته  فيها طموحه و
هة الغرباء وحـدنا  خيار الأمر فنحن لا نستطيع مواجليست مستحيلة، ليس لنا : المختار

  ).786،787:، الغرباء 2، ج1989عرسان، (من دون القرية
أثمـر انتصـاراً علـي المسـتويات جميعـاً،       و تشرين كان التضـامن العربـي مشـرفاً    ففي

فهذا الحل طرحتـه   ،هم مجتمعون النصر و بتت أن بإمكان العرب أن يصلوا إليفالوحدة أث
بقـدرة   قد أعادت الحرب الثقة بالأمـة و  في مسرحية الغرباء و عرسانتبناه  رين وحرب تش

  .هاأبناء
  ؟أتبكي يا مختار: يوسف
لـك، أهـل القريـة    أه أهلـي و . أهل القرية الذين أعرفهم... إنهم هم يا يوسف : المختار

ورها مـا عليـك إلا أن تهزهـا مـن جـذ      ألم أقل لك إنها شجرة طيبة و .إنهم يأتون جميعاً
  .يأتون...تماسكها، إنهم يأتون  لتعرف مقدار صلابتها و

أهم الأحفاد أم الأجداد؟ إنهم شيء واحد هـم  ...أراهم أمام ناظري في الساحة : المختار
ــلاحهم يت  ــهول و س ــاحون الس ــاحة و  يجت ــي الس ــانق ف ــر«ع ــنتهم  » االله أكب ــي ألس عل

  ).802 :، الغرباء2،ج1989عرسان،(جميعاً
انفـرط   و ،بي الذي فرح به الكاتب يوم حرب تشرين لم يلبث أن تحطـم أما الوفاق العر

عراضة الخصوم للحديث  عرسانبأسرع مما كان يظن و بشكل أسوأ مما كان يتوقع فكتب 
فمـن أيـن    .الانقسام بعد التضامن الرائع في تشرين عودته إلي عن اختراق الصف العربي و
، عقـب التضـامن   طاحنـة بـين بعضـهم بعضـاً    رب في حـروب  تأتي الوحدة بين الحكام الع

تفكيـك كلمـتهم،    المشرف في تشرين فاستطاعت الصهيونية زرع الشـقاق بـين العـرب و   
ابتدأت حـرب   إخراج أكبر الدول العربية من ساحة المواجهة باتفاقية سيناء و فعملت علي

بهـذا العـدو   منشـغلين   ،بعضـهم  هوادة فيها عليلا  شنوا حرباً جديدة بين الحكام العرب و
) 157،209،211 :1996غنـيم ، (يقوى من خـلال تفـرقهم و انقسـامهم   الذي راح يقوى و 

بلهجة تحريضية فيها رنة صـوت الحكـواتي و السـكين فـي      وظافراً فيخاطب ابوعلي حساناً
  .الحلق
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  هيا أيا حسان: ابوعلي
  يا فارس الفرسان

  أشجع الشجعانيا  هذا الوغي
  نفي ساحة المقهي غدا الميدا

  حرب الأشقاء استوت
  تقدموا تقدموا فوارس العربان

  قلوبنا يا إخوتي أقسي من الصوان
  لكن علي الشفيق و الرفيق و الصديق

  هيا إذن فوارس العربان
  شنوّا حروب العار نحو بعضكم

  و جنبّوا شرورها العدوان
  ...بانا ًما عاش من عاش ج

  أسرعوا السيوف للطعان
  )394:صوم،عراضة الخ2،ج1989عرسان ،(

الـداء القـومي    الاجتماع، لم يكـن إلا الإشـارة علـي   عدم  التفرق و علي عرسانفتركيز 
  .الوحدة فمعالجته لا يكون إلا بالتضامن و

 الدفاع عنها  كرامة الوطن و.هـ 
 ،هي مسألة الدفاع عن الوطن وكرامتـه  من القضايا القومية و قضية أخري عرسانيعالج 

رص  لابد لهم من التكـاتف و  و يه فالدفاع عنه يتم بأبنائه أولاًعلدور الشعب في الحفاظ  و
إنه وطن الجميع و . وجه الغزاةفي  أفراد أن يقفوا دون الآخرين سداً الصفوف، فلا يستطيع

  .يتكاتفوا في سبيل درء الخطر عنه الجميع أن يحموه و علي
إن القرية موجـودة وقوتهـا    و بدد قوتها، هذا ما ضيع القرية، و...بدأت تفهمني : المختار
لكن كيف نستثيرها كقوة جماعية، كقوة قريـة تـدفع عـن بيوتهـا الخطـر مـرة        موجودة و

، 2، ج1989عرسـان ، (يدفعون الخطـر كـل عـن بيتـه و نفسـه     واحدة، لا كقوة أفراد منها، 
  ).769:الغرباء
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ليـدافع   عن كرامته في وطنهفي هذا المجال صورة المواطن الذي يبحث  عرسانيصور 
ت نـداء      مـن الشخصـية   فـي عراضـة الخصـوم نمـوذج     أبوعليف. عنه الإيجابيـة التـي لبـ

وقوفـه   و ام سـليم  إلي ابي عليفانضمام  ؛بالرغم من أنها عانت من الوطن) سليم ام(الوطن
مـن   وعنـه مـن جهـة     هو الفقير المعوز ليس إلا لخدمة أهداف الوطن و الـدفاع  بجانبها و

الـذين لا يبـالون بقضـايا    ) حسان ظافر و(من إهانات الانتهازيين لكي يتخلص جهة أخري
  ).262،263: 2005غصب ،(وطنهم

في عراضة الخصوم  قضية الكرامـة مـن منظـور طبقـي، فـالفقراء مـنهم        عرسانيطرح 
هم لا  يدفعون ثمن هذا الاهتمام و الضراء و هم الذين يهتمون بالوطن في السراء و ابوعلي

اياهم، فعنـدما  لكن الوطنية تتفجر من حن ، و يملكون في الوطن شيئاًلا يشبعون الخبز، و
علينـا  : ابو علـي يقول . تأمين الخبز البيت و منه العودة إلي) سعدية(ابي عليتطلب زوجة 

  . ...واجب وطني مثل غيرنا و لا
هـل أطعـم    ألا تكف عـن ترديـد هـذا الكـلام و    ...واجب وطني ...واجب وطني : سعدية

عرسـان، عراضـة   ...(يشـبعون  الذين يبكون في البيت من هذا الواجـب الـوطني ف  أولادك 
 اشـتغلي و  البيت، لمي صغارك و روحي إلي«: دعوتها قائلاً ابوعليفيرفض  ؛)399:الخصوم

احكي لهم أن اباهم راح ليغسـل العـار عـن لقمـتهم      و...أطعميهم  اشحذي و أطعميهم، و
ــإذا عــاد لهــم وطــن كــريم و ... بيــده  إلا فــوطن كــريم خيــر مــن أب  و... ب كــريم أ ف
  ).401،402 :عرسان، عراضة الخصوم(»ذليل

جميلـة لأنهـا تبنـت المهمـة      أيضـاً  ام سـليم تبقي صورة  ابي عليجانب شخصية  إلي
جانـب   ساهمت مساهمة فعالـة إلـي   و ،الوطنية الخطيرة للدفاع عن أرض الوطن القومية و

ذلـك   كرامة الـوطن و  الحفاظ علي خلص من الذل والرجل في إيجاد الحلول المناسبة للت
  .النهاية رفع مشعل الفداء حتي بمتابعة طريق الشهداء و

الوطنيـة عنـد    هذه الموضوعات التي تطرقنا إليها كانت من أبرز الاهتمامات القوميـة و 
  .عرسان في أعماله الثلاثة المختارة
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  ملاحظات عن مسرح عرسان القومي 
  أهمية المكان

انتقاء المكان ذو أهمية بالغة فـي تقـديم المنـاخ أو البيئـة اللازمـة لتحديـد المجـال        
ــرحية  ــرة المسـ ــوي للفكـ ــة و  ؛الحيـ ــار الحكايـ ــدد مسـ ــه يحـ ــي  لأنـ ــلوب تلاقـ أسـ

الثلاثـة فـي سـاحات عامـة      عرسـان تدور مسـرحيات   ،)134: 2003إخلاصي،(الشخصيات
فـي   و ساحة عامة في إحدي القريفي الغرباء  فالمكان في فلسطينيات ساحة في القرية و

  .عراضة الخصوم ساحة تقود إليها طرق ملتوية
 قضـاياه، أراد إبـراز شخصـياته بانتمائـه القـومي و      المنشغل بهموم الوطن و عرسانإن 

الوطني لا بانتمائه الاجتماعي، فقد اختار الساحات العامـة التـي يلتقـي فيهـا النـاس دون      
سـمحت لـه بحشـد عـدد كبيـر مـن الشخصـيات ذات         تحديد لأي انتماء فهذه الساحات

اته القوميـة  شـدة عنايتـه فـي عـرض موضـوع      ، فاهتمامه بها يدل علـي النماذج المختلفة
  ).360: 2002بلبل،(لمشاركة الجميع فيها

  
  الأسلوب الرمزي

. لم يتخـل عنـه بـل يطـوره     في مسرحه و منحي رمزياً –رغم واقعيته  - عرسانينحو 
 المختـار فشخصـية   ي المسرحية ما يقابلها في الواقـع، ن لكل شخصية فففي الغرباء نجد أ

القريـة تقابـل الـوطن     تقابل اليهـود و الصـهاينة و   ابي داودجماعة  توازي الحكام العرب و
القريـة   ؛ فقدوم الجماعة إلـي توازي فلسطينابي داود الحارة التي احتلتها جماعة  العربي و

توازي عمل  محاولة هذه الجماعة التمكن من الأرض فلسطين و لييساوي تسرب اليهود إ
مـع أحـداث الواقـع بشـكل إشـاري      سير أحداث المسرحية متوازية  الصهاينة بالإضافة إلي

  ).268 :1996غنيم ،(واضح
 و ،اليسـار  يمـثلان اتجـاهين؛ اليمـين و    حسـان  و ظافرفي عراضة الخصوم الخصمان؛ 

الاتجاهات السياسية حـين   تدل علي مسلم و سالمو  سلمانأسماء  تمثل الوطن و سليم أم
ليس صـعباً   ساذجة و عرسانأما رموز  ؛)364 :2002بلبل،(تركب مطامع الشعب تتصارع و

ميـة و أراد  قد يكون ذلك بسـبب اهتمامـه بـالهموم الوطنيـة و القو     القاريء كشفها و علي
  .المواطن العادي توضيحها و تقريبها إلي
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  حواره المسرحي
ئـل الـذين قـدموا الشـعر     لغة في حواره المسرحي فهو من الأوا بالفصحي عرسانيؤمن 

: 2002حمـود، (؛ ففلسـطينياته مسـرحية شـعرية كاملـة    المنصة في سوريا المسرحي علي
متناسـب مـع شخصـياته المسـرحية      الأفهـام و  سريع إلـي  حواره مكثف، موجز، و ،)187

هم حواره أيضاً في خلق الإيحـاء  يسا التناسب مع الشخصية صفتان من حواره و فالإيجاز و
  ).370: 2002بلبل ،(لميله نحو الشاعرية و الواقعية و المناخ المسرحيين

  
  النتيجة

 تعبـر عـن تطـوره الفكـري و     المسرحية تواكب المجتمع منـذ نشـأتها حتـي اليـوم و    
ة الاتجاه القومي هو الاتجاه الذي يتخذ من القضـايا القومي ـ  الوطنية، و طموحاته القومية و

أسهمت المسرحية مع بقيـة   .مشكلاته بمختلف الأبعاد يعالج قضايا المجتمع و له و محوراً
معالجتها فشهد الأدب المسـرحي اتجاهـات    الأنواع الأدبية في طرح الموضوعات القومية و

تطلعاتهـا العريضـة    بـاء عـن طموحـات الأمـة و    عبـر الأد  .عديدة من أبرزها الاتجاه القومي
فظهرت نماذج عديدة من المسرحيات القومية في الأقطـار العربيـة للتعبيـر عـن القضـايا      

   .الوطنية
بالمسألة القومية فأفرد لهـا  يعد بحق من طليعة الأدباء الذين اهتموا  علي عقلة عرسان

المعبر عـن   اقع الجماهير العربية وعلي دور المسرح الملتزم بو عرسانركز  .من نتاجه جزء
ذات طابع ريادي في المسـرح العربـي الحـديث     قضاياها فيشكل مسرحه تجربة متقدمة و

الجانـب القـومي فـي مسـرح      .مضـامينه الطليعيـة   في سوريا من حيث منطلقه القـومي و 
الموضـوعات ذات الصـلة الوثيقـة     عرسـان إذ تنـاول   ،مرتبط بالقضية الفلسـطينية  عرسان

معاناتـه الصـعبة كمـا صـور      تشرده فـي الأقطـار العربيـة و    لمأساة كخروج الفلسطيني وبا
  .بطولات الشعب وحشية اليهود و

ضوعات القومية الأساسـية فـي مسـرحه و    الوحدة العربية من المو ظلت كرامة الوطن و
 هـي مـن   القومية والوطنية في أعمالـه الثلاثـة المختـارة و    عرسانانعكس أبرز اهتمامات 

 .أنضج النماذج في هذا الميدان
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